القرائن الدلالية للمعنى في التعبير القرآني ………………………………… الخاتمة

الخاتمة


الحمد لله الذي هداني ، وأنار عقلي ، وشرح صدري وقربني إليه أكثر ، بدراستي هذه ووفقني إلى انجازها بشكلها اللائق إن شاء الله . وكانت أهم النتائج التي انتهى إليها هذا البحث ، هي : 

1- بيّن البحث أن التعريفات النحوية والبلاغية لمادة (قَرَنَ) تؤدي جميعها معنىً واحداً ، وهي : المرافقة للشيء ، أما تعريفها اصطلاحاً ، فإنه لم يُعرف بشكل مفصل أو شامل ، إنما عُرِّف تعريفاً عاماً على أنه ، أمرٌ يُشيرُ إلى المطلوب، وعندما خُصصَ ، قيل عنه : إنه ما يدل على المراد ، من غير أن يكون صريحاً فيه . وتوصل البحث إلى أن معنى القرينة أوسع من ذلك ، فهي الدليل الذي يصاحب النص فيكشف معناه ، سواء أكان لغوياً ، أم حالياً ، أم عقلياً .

2- وتطرق البحث إلى معنى الدلالة في اصطلاح اللغويين القدامى والمحدثين ، فدل أنه قديم قدم الدراسات اللغوية ، وأن القدامى تناولوها في دراساتهم قبل المحدثين .

3- تشمل دراسة القرائن الدلالية للمعنى : القرائن السياقية ، والقرائن الحالية ، فضلاً عن القرائن العقلية ، وتعتمد دراسة القرائن السياقية على الألفاظ والتراكيب، فلا يمكن الحصول على معنى المفردة إلا من خلال التركيب، ووجودها مع سائر الألفاظ ، وارتباطها بها داخل السياق ؛ على حين تعتمد القرائن الأخر أما على الحال المصاحبة للنص ، وأما على سبب نزوله ، أو الترجيح العقلي فيه .

4- ثبت في البحث أن (نظرية السياق) من نظريات علم اللغة الحديث التي تُعنى بدراسة المعنى داخل النص ، إلا أنها ليست جديدة إلا في تسميتها ؛ لأن الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت 471هـ) أول من تحدث عنها وأسس لها قواعد وأصول ، وأطلق عليها نظرية (النظم) .

5- ثبت في البحث أن هناك سياقين لفظيين في النص القرآني ، اعتماداً على وجود القرينة الموضحة للمعنى وموقعها ، أحدهما : السياق اللفظي البسيط ، ويسمى المتصل ؛ لاتصال القرينة السياقية الكاشفة عن المعنى من اللفظ ، أو المركب المراد كشفه قريباً منه غير بعيد عنه ، وهو بدوره على ثلاثة أنواع : متقدم ، ومتأخر ، ومكتنف . والثاني : السياق اللفظي المركب، أو مايسمى (بالمنفصل) ؛ لأن القرائن اللفظية السياقية فيه تكون بعيدة عن اللفظ ، أو المركب المراد كشف معناه ، وفي غير مجرى الكلام ، وتكون مثلاً في موقع آخر من النص القرآني الكريم ، أو سورة أخرى ، لكنها مرتبطة به دلالياً .

6- كما بيّن البحث أن القرينة اللفظية السياقية تُعدُ من أقوى القرائن الدلالية ؛ لأن لها دوراً كبيراً في بيان الدلالة وتحديدها في التعبير القرآني . كما بيّن البحث أنها الأفضل في تفسير القرآن الكريم ؛ لأنها تنبع من داخل النص المعجز الكريم ، لا من خارجه ، وهو ما نبه عليه الإمام علي ( في نهج البلاغة ، بقوله (( كتاب الله ، تبصرون به ، وتنطقون به ، وتسمعون به ، وينطق بعضه ببعض ، ويشهد بعضه على بعض)) (
) ، وسميت هذه الطريقة بتفسير القرآن بالقرآن ، وهي أحسن الطرق . 

7- أثبت البحث أن دلالة اللفظ تتغير بقرينة السياق ، والذي يتغير فيه هو المعنى الثانوي ، على حين يبقى المعنى الأساس ثابتاً لا يتغير ، ويحوم المعنى الثانوي الخاص بكل لفظة حوله ، والناتج من تكاتفها مع غيرها في سياق النص الذي يقوي ، ويؤكد المعنى الجديد أكثر إذا حدث تعدد للمعاني في السياق . وتناول البحث ألفاظاً تفردت بقرينة السياق بدلالة خاصة في التعبير القرآني ، جاوزت حدود معناها المعجمي إلى معانٍ جديدة ذات إيحاءات خاصة .

8- بيّن البحث أن لفظة (الخوض) في التعبير القرآني غالباً ما ترد مع لفظة (اللعب) ، فأوحت بهذا الإزدواج إلى معنى جديد فيه إيحاء خاص بها قوي ، ومؤكد أكثر، فأصبح معناها فيه له خصوصية ، وهي : فيما يُذم الشروع فيه، والنأي عن الحكمة والتعقل .

9- وأثبت البحث بعد الاستقراء للفظة (البغتة) في النص القرآني ، التي وردت ثلاث عشرة مرة ، أن فيها عنصراً دلالياً إضافياً، وهو (التخويف بالعذاب) ، وأنها لا تستعمل إلا في سياقين ، لا ثالث لهما ، وهما : الوعيد بوقوع القيامة، والوعيد بوقوع عذاب في الدنيا وشيك . وتبين البحث أن التعبير القرآني لم يستعمل لفظة (الفجأة) أبداً بالرغم من أنها و(البغتة) تحملان في الظاهر بحسب ظن كثير من الناس المعنى نفسه ، وليس الأمر كذلك ، بل هما مختلفتان في الاستعمال ؛ وذلك لأن لفظة (الفجأة) لاتمنح السياق الإيحاء الكامل المعبّر عن الحدث القرآني بشكل دقيق وواضح كما في لفظة (البغتة) ، التي اكتسبت بدورها معنىً إضافياً ، وهو الإشعار بالشر والعقوبة . وبين البحث أيضاً المعنى الإضافي الجديد للفظتي (الجوع) و(السغب) في التعبير القرآني ، فكان معنى (الجوع) الإضافي ، هو : (الابتلاء) أو (العقوبة) ، أما لفظة (السغب) ، فإنها ذكرت في موضع الرحمة والضعف ، كذلك لفظة (المطر) و(الغيث) ، إذ أثبت البحث أن (المطر) اكتسب في التعبير القرآني دلالة العقوبة والانتقام ، فهو الماء الضار الغزير ، أما (الغيث) ، فقد دلّ على النعمة والرحمة للعباد ، أي أنه الماء النافع . 

10- تبيَّنَ لي من خلال البحث أن التقابل الدلالي بأنواعه ، ظاهرة معروفة لدى القدامى ، فكان بعضهم يورد عدداً من أبواب معجمه بحسب التقابل بالضد ، أو يورد طائفة من الكلمات المتقابلة بالخلاف ، وأنه يأتي في تعبير القرآن تقابلاً بالضد والنقيض ، وتارة بالخلاف .

11- بين البحث أن المطابقة لاتكون في الجمع بين الشيء وضده في الكلام العربي ، كما يذكر فريق من العلماء ، مع مراعاة التقابل ، بين الاسم بالاسم ، والفعل بالفعل فقط ، لأن واقع التعبير القرآني غاير بينهما ، فقابل أيضاً فضلاً عما سبق ، بين الفعل والاسم ، والعكس .

12- أثبت البحث أنه ليس هناك تقابل في التعبير القرآني بين لفظة (أمام) الجهة، و(وراء) ، إنما تُستبدل لفظة (أمام) في التعبير القرآني بـ(بين أيديكم) ، بدلالة قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( (الحجرات: 1) ، كما قد تأتي لفظة (خلف) بدل (وراء) كما في قوله تعالى : ( يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ( (البقرة: 255).

13- أثبت البحث أن هناك تقابلاً ورد في التعبير القرآني يثبت فيه الله ( قدرته؛ لأنه يختلف عن التقابل المعروف لدينا . فالموازين فيه مقلوبة يوم القيامة ، فكل متناقض ، ومتخالف مجتمع ، فالتقابل بالخلاف يختلف عن الخلاف الطبيعي ، ففيه المتقابلات لا تجتمع في الزمان والمكان ، على حين ما لايمكن تحقيقه ضمن قوانين الفيزياء الدنيوية يمكن تحقيقه في الآخرة ؛ لأن قوانين هذه الدنيا تبطل آنذاك . كالذي في قوله تعالى : (قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ( لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ( (الواقعة:49-50) .

14- إن الخلاف شيء يجري عليه أمران مختلفان أو أكثر ، دون الاهتمام بالنقيض بينهما ، يتعاقب أحدهما مع الآخر ، ولايمكن اجتماعهما معاً ، لا في الزمان ، ولا المكان ، ولا توجد علاقة بينهما . 

15- إن الخلاف تظهر فيه الكلمتان في المفهوم العام وكأنهما ضدان ، والحق أنهما ليسا كذلك ، وإنما هما مختلفان ، ولا تكون هناك علاقة بينهما ، وذلك نحو (الجن والإنس) و(البر والبحر) ، كما في قوله تعالى : ( وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ( الأنعام: 59) .

16- فتبيّن من خلال البحث أن المقابلة بالتضاد تكون في القرآن الكريم بين المفردة وضدها ، في الإيجاب ، وبين الكلمة ونفيها أو النهي ، وهو ما يسمى عند البلاغيين (بالسلب) . 

17- أثبت البحث أن كل خلاف فيه حركة ، وطرفاه لايجتمعان من دون اهتمام بما يختلفان فيه،وكل تناقض وضد،فيهما سكون،فكل منهما ثابت إزاء صاحبه.

18- أثبت البحث أن للتشاكل أهمية في تحديد المعنى ، وذلك بالاستعانة بالعلاقات التي بين المتشاكلين ، وبعلاقات بناء التعبير الذي يحتويهما أصلاً . فمثلاً في قوله تعالى: ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ( (البقرة: 280) ، فذوعسرة يشاكل الميسرة ، فشاكل وصف الذات مع المصدر، بدلالة التقابل بين العسر واليسر .

19- بيّن البحث أن هناك تقابلاً ورد في القرآن الكريم بأداة النفي أو النهي للمتقابل بالتضاد بين الكلمات في النص القرآني، وهو ما يسمى بالطباق، أو التضاد السلب عند البلاغيين ، كما في قوله تعالى : ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُون( (الزمر: 9) ، إذ حصل التقابل بين المتضادين إثباتاً ونفياً وهماً : (يعلمون) و(لايعلمون) .

20- بيّن البحث أن هناك علاقات دلالية في التعبير عن المعنى ، وإيضاحه تُعد قرائن في التعبير القرآني ، منها : الإبهام ثم البيان ، والإجمال ثم التفصيل، والتشاكل .

21- أثبت البحث أن من الأساليب الدلالية في القرآن الكريم ، هو الإيغال في تفصيل المعنى المراد ؛ ليستقر في ذهن السامع قراراً مكيناً . 

22- بيّن البحث أن للقرينة الحالية ، وما تشتمل عليه ، من قرائن حالية خارجية متمثلة في سبب النزول ، والظروف المحيطة ، والأحوال ، والمناسبات التي تصحب النص ، والقرينة الحالية الداخلية المتمثلة بحركات الوجه والجسم التي تصحب النص ، والأصوات التي تكون قرينة معبّرة بليغة ، أثراً مهماً في الوصول إلى المعنى وتوضيحه داخل النص القرآني . 

23- أثبت البحث أن للقرينة الحالية الداخلية بالحركات سواء أكانت صادرة من الوجه أم من الجسم ككل ، فهي تعبر عن ما يحدث وتكون قرينة عليه داخل سياق النص ، نحو قوله تعالى: (وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ( (يّـس:20) ، فالسعي وهو الإسراع في المشي قرينة على الاهتمام في إيصال الخبر وإبلاغه .

24- أثبت البحث أن هناك علاقة بين الصوت والمعنى في التعبير القرآني ، وأن الصوت قد ورد قرينة معبرة بليغة في القرآن الكريم ، منها : التأفّف ، والتأوّه، وما لهما من الأثر في المعنى .

25- وبيّن البحث أن للقرينة العقلية الدور المهم في تأويل القرآن الكريم منذ عهد الرسول محمد 
[image: image1.wmf] ، بعد الكتاب والسنّة ، فالعقل له أحكام يحكم بها على الأشياء من ملاحظتها على ماهي عليه ، وذلك بالنظر إلى ذات الشيء فقط . فبيّن البحث أهمية العقل في تفسير آيات صفات الله ( منها ، وإبعاد ما لايعقل من التفسيرات ، في المتشابه منها ، والمشكل . 

26- بيّن البحث أهمية العقل ، والقرينة العقلية ، وتسلسلها في استدلال أصحاب المذاهب الإسلامية من أهل العلم ، والفقهاء والأصوليين والمتكلمين ، والمفسرين ، فكانت الدليل الخامس من طرق الاستدلال ؛ لأن الأدلة الشرعية مقدَّمة على الأدلة العقلية ، وعند الأصوليين والمفسرين كانت القرينة العقلية تأتي بعد القرينة اللفظية ، والحالية . 

27- أثبت البحث أهمية القرينة العقلية لكشف المحذوف في النص القرآني ، في ترجيح وتقدير المعنى المناسب .

28- أثبت البحث أهمية وجود القرينة العقلية فضلاً عن وجود القرينة اللفظية، أو الحالية في النص القرآني لكي يحصل الحذف ؛ وذلك لأمن اللبس فيها ، فإذا لم تتوفر هذه القرائن لم يجز الحذف . 

والله ولي التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

الباحثة

(�)       نهج البلاغة 2/23 . 
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